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أهل العلم بين مصر وفلســطين

ترجــع الصلــة العلميــة بــين فلســطين ومــر إلى القــرن الأول الهجــري، 

واســتمرت في العــر العبــاسي، مــع أن العباســيين أهملــوا فلســطين لأســباب 

الأيوبيــة  والدولــة  الفاطميــين  توثقًــا في عهــد  ازدادت  سياســية، ولكنهــا 

الأناضــول  إلى  العلميــة  المراكــز  انتقلــت  الــتركي  العهــد  وفي  والمماليــك، 

والرومــي، وضعفــت مراكــز العلــم الإســامية في فلســطين.

غــر أن الأزهــر ظــلَّ الرابطــة الكــبرى بــين البلديــن، واشــتدت الروابــط عنــد 

فتــح إبراهيــم باشــا لفلســطين واســتيائه عليهــا )18٣0–1840م( فأصبحــت 

تابعــة لمــر، وينــدر أن تجــد عالمـًـا أو فقيهًــا أو كاتبًــا فلســطينيًّا منــذ القــرن 

الرابــع الهجــري لم يــدرس في الأزهــر أو لم يتتلمــذ عــى أحــد علمائــه.

وقصدنــا مــن هــذه الرســالة أن نذكــر باختصــار أهــل العلــم والقضــاء 

فيهــا،  توافــوا  أو  اســتوطنوها  أو  تعلمــوا في مــر  الذيــن  الفلســطينيين 

ــا،  ــل، أو قدموه ــدس أو الخلي ــت المق ــكنوا بي ــن س ــين الذي ــماء المري والعل

أو درســوا في معاهــد فلســطين وكانــت لهــم بالبــاد صلــة علميــة ملحوظــة.

ــم في هــذه العصــور  ــع أهــل العل ــر جمي ــا عــى ذك ــا أتين ــي أنن ع ولســنا ندَّ

ــا إعطــاء القــارئ صــورة واضحــة عــن رجــال العلــم  ــا حاولن ــة، ولكنن الطويل

ــوا  ــوا وألف ــا كتب ــل بم ــمات الجه ــددوا ظل ــور، فب ــعل الن ــوا مش ــن حمل مم

ودرســوا أو تولــوا القضــاء وكان لهــم في البــاد أثــر علمــي. ولم نذكــر رجــال 

ــتانة، إذ لا  ــداد أو الآس ــوا في دمشــق أو بغ ــن درس ــم الفلســطينيين الذي العل

ــا. ــا خاصًّ ــؤلاء بحثً ــنفرد له ــا هــذا، وس ــؤلاء ببحثن ــة له عاق
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ويــرى القــارئ أن كثريــن منهــم ألفــوا الكتــب والرســائل في الحديــث والفقــه 

والأصــول، وكتــب بعضهــم في اللغــة والرياضيــات والتاريــخ والرحــات، 

اه  والبعــض الآخــر لم يقتــر نشــاطه عــى مجــال العلــم والفتــاوى، بــل تعــدَّ

إلى العمــران والإنشــاء، ونشــر بالأخــص إلى شــيخ الإســام خــر الديــن الرمــي 

)جــد عائلــة الخــري( بالرملــة، فقــد زرع ألــوف الأشــجار وغــرس الكــروم، ولا 

ــاء. يــزال المســافر بــين الرملــة ويافــا يشــاهد تلــك البســاتين الغنَّ

ــه  ــا، وكان ل ــة العلي ــوا المرتب ــه وبلغ ــوا في ــوف وألف ــم بالتص ــتهر بعضه واش

مريــدون في ســائر الجهــات، ولا تــزال مقاماتهــم يشــار إليهــا في المقابــر 

ــة  ــعر، ولفئ ــرض الش ــل لق ــم مي ــرى، وكان لبعضه ــدن والق ــة أو في الم العام

ــا. ــا مخطوطً ــزال أكره ــا ي ــن م ــم دواوي منه

وقــد كان مصدرنــا الرئيــي الأنــس الجليــل الــذي ألفــه مجــر الديــن الحنبــي 

المقــدسي )901ه(، واعتمدنــا كذلــك عــى شــذرات الذهــب للعــماد الحنبــي، 

ــاني عــر، وعــى مخطــوط  ــين الحــادي عــر والث ــرادي للقرن ــي، والم والمحب

نفيــس عــن أعيــان القــرن الثــاني عــر لحســن بــن عبــد اللطيــف الحســيني 

وغــر ذلــك.

ــين مــر وفلســطين لم تنقطــع  ــة ب ــة العلمي ــه أن الصل ــذا كل ــن ه ــرى م ويُ

ــذا. ــا ه ــى يومن ــرن الأول الهجــري حت ــذ الق من

هــذا أبــو شــعيب القــرشي العــدوي الصحــابي فإنــه مــن أهــل فلســطين، وكان 

أمــراً عــى مــر ليزيــد بــن معاويــة، وقــد روى عنــه أهــل مــر. الإصابــة 
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ــد الرحمــن الفهمــي مولاهــم، عــالم أهــل مــر، كان  ــن ســعد عب والليــث ب

نظــر مالــك في العلــم، قيــل: إن دخلــه كان في كل ســنة ثمانــين ألــف دينــار، 

فــما وجبــت عليــه زكاة! وفي روايــة: لا ينقــي عليــه عــام إلا وعليــه دَيــن مــن 

كــرة جــوده وبــره. وقــدم بيــت المقــدس. قــال الليــث: لمــا ودَّعــت أبــا جعفــر 

ــت  ــا رأي ــي م ــال: »أعجبن ــدس ق ــت المق ــة — ببي ــي الخليف المنصــور — يعن

مــن شــدة عقلــك، فالحمــد للــه الــذي جعــل في رعيتــي مثلــك«. ويقــال: إنــه 

كان حنفــي المذهــب، وإنــه ولي القضــاء بمــر. وُلـِـدَ ســنة 92ه، وتـُـوفي ســنة 

1٧٥ه، ودُفِــنَ بالقرافــة الصغــرى، وقــبره أحــد المــزارات، وترجمــه الشــافعي 

وكان يــأتي إلى قــبره كل عشــية جمعــة ويســتمر حتــى يقــرأ عــى قــبره ختــمًا 

كامــاً، ولأهــل مــر اعتقــاد عظيــم بــه. الأنــس الجليــل )1 / 2٥9(.

ــن إدريــس  ومــن مفاخــر فلســطين الإمــام الأعظــم والحــبر الأكــرم محمــد ب

ــنَّة  ــل السُّ ــام أه ــام وإم ــن الأع ــة المجتهدي ــد الأئم ــي، أح ــافعي المطلب الش

ركــن الإســام. وُلـِـدَ بغــزة عــى الأصــح ســنة )1٥0ه(، وهــي التــي تــوفي فيهــا 

الإمــام الأعظــم أبــو حنيفــة. خــرَّج كتــاب الأم وكتــاب الســنن وأشــياء كثــرة 

ــنة  ــر س ــوفي بم ــه. ت ــىَّ في ــدس وص ــت المق ــدم بي ــنين، ق ــع س ــا في أرب كله

ــل )1 / 2٦0(. ــس الجلي ــرى. الأن ــة الصغ ــن بالقراف 204ه ودف

وهــذا ذو النــون المــري، أبــو الفيــض ثوبــان بــن إبراهبــم الصالــح المشــهور، 

ــرة  ــى صخ ــدت ع ــال: »وج ــدس وق ــت المق ــدم بي ــة، ق ــال الطريق ــد رج أح

ــفٍ  ــتأنس، وكل خائ ــعٍ مس ــتوحش، وكل مطي ــاصٍ مس ــدس: كل ع ــت المق بي

هــارب، وكل راجٍ طالــب، وكل قانــعٍ غنــي، وكل محــبٍّ ذليــل« قــال: فرأيــت 

هــذه الكلــمات أصــول مــا اســتعبد اللــه بــه الخلــق. تــوفي ســنة )24٥ه(.
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ــا،  ــالًا وأدبً ــا وح ــمًا وورعً ــه عل ــد وقت ــه كان أوح ــات أن ــاء في الوفي ــد ج وق

ــه  ــل علي ــما دخ ــر، فل ــن م ــتحضره م ــاسي فاس ــوكل العب ــه إلى المت ــعوا ب س

ــن  ــرى. اب ــة الصغ ــر بالقراف ــن بم ــا. دف ــوكل وردَّه مكرمً ــى المت ــه فب وعظ

.)101 / 1( ـكَان  خلّـِ

ــد  ــوا أن امت ــا لبث ــة وم ــار المري ــى الدي ــون )٣٥8ه( ع ــتولى الفاطمي واس

ــار الشــامية، وكان مــن مآثرهــم في القــدس خاصــةً  ــم لفلســطين والدي ملكه

دار العلــم التــي أسســها الحاكــم بأمــر اللــه، وبيمارســتان لم نعــر عــى بانيــه، 

ــه )4٣٧ه(. ــراني أشــار إليــه في رحلت ــة الإي ال ولكــن نــاصر خــرو الرحَّ

واســتولى العباســيون في أثنــاء ذلــك عــى بيــت المقــدس مــن )4٦٥ه( 

إلى )489ه(، ثــم اســتعادها الفاطميــون، ومــا لبثــت أن ســقطت بأيــدي 

)492ه(. الصليبيــين 

ومــن الذيــن كان لهــم شــأن في القــرن الخامــس أبــو محمــد الحســن بــن عــي 

عــاة في  عبــد الرحمــن اليــازوري الفلســطيني، كان قــاضي القُضــاة وداعــي الدُّ

خافــة الإمــام المســتنر باللــه الفاطمــي، كان أبــوه مــن أهــل يــازور قريــة 

مــن عمــل الرملــة، وكان مــن ذوي اليســار، وانتقــل إلى الرملــة وولي الحكــم 

فيهــا بعــد والــده، وتعلَّــق بخدمــة الســيدة والــدة الخليفــة المســتنر باللــه. 

ــل  ــاث المســلمين. قتُِ ــه غي ــن الل ــاصر لدي ــب بالن ــوزارة )442ه( ولق ــولىَّ ال ت

)4٥0ه(. انظــر ترجمتــه وحوادثــه في القــروان، ونــر الدعــوة الفاطميــة في 

بغــداد )الإشــارة إلى مَــنْ نــال الــوزارة، لابــن منجــب الصــرفي ص٧٣(.
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ــه  ــأتي إلي ــت ت ــد كان ــدَ )4٣2ه(، فق ــذي وُلِ ــي ال ــم الرمي ــو القاس ــم أب ومنه

الفتــاوى مــن مــر والشــام وغرهــما. شرع في كتابــة تاريــخ بيــت المقــدس 
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أخــذوه أســراً، وقتــل عــى بــاب أنطاكيــة. الأنــس الجليــل )2٦4، ج1(.

ومنهــم أبــو الفتــح ســلطان بــن إبراهيــم بــن المســلم المقــدسي الفقيــه 

ــه  ــى الفقي ــه ع ــدس )442ه(، وتفقَّ ــدَ بالق ــر. وُلِ ــب الذخائ ــافعي صاح الش

نــر المقــدسي )أســتاذ الغــزالي( حتــى بــرع في المذهــب ودخــل مــر بعــد 

)4٧0ه(، وكان مــن الفقهــاء في مــر وقــرأ عليــه أكرهــم. روى عنــه الســلفي 

وغــره. وصنَّــف كتابـًـا في أحــكام التقــاء الختانــين. تـُـوفي ٥18ه، وقيــل: ٥٣8ه.

ــة العاضــد  ــة العباســية في مــر وقطعــت خطب وفي )٥٦٧ه( أقُيمــت الخطب

الفاطميــة، وأســس  العلويــة  الدولــة  الفاطمــي، وانقرضــت  اللــه  لديــن 

ــة في القــدس ٥8٣ه، وقــد كانــت  ــن المدرســة الصاحي الســلطان صــاح الدي

ــبرى المــدارس في القــدس، وكان لهــا شــأن عظيــم في نــر العلــوم الدينيــة  كُ

ــما أنشــأ  ــة، ك ــوم الرياضي ــة والعل ــة العربي ــه الشــافعي خاصــة( واللغ )الفق

ــر  ــس في م ــدس، وأس ــة في الق ــاه الصاحي ــي والخانق ــتان الصاح البيمارس

ــلوك )1 / ٦٣(. ــزي الس ــرة. المقري ــة في القاه ــة الناصري المدرس

ومارســتاناً وخانقــاه للصوفيــة، كــما أنشــأ في الإســكندرية مارســتاناً ودارًا 

للمغاربــة، ومدرســة عــى ضريــح المعظــم تـُـوران شــاه، وذلــك ٥٧٧ه. 

.)٧٦ / 1( الســلوك 
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المدرســة  إدارة  يتولــون  ومــر  وفلســطين  القــدس  علــماء  أجــل  وكان 

المماليــك. دولــة  أواخــر  حتــى  كذلــك  الحــال  وظــل  الصاحيــة، 

ومــن أهــم العلــماء في العهــد الصاحــي القــاضي الفاضــل مؤســس المدرســة 

ــن الحســن العســقاني  ــن عــي ب ــم ب ــد الرحي ــة بالقاهــرة، وهــو عب الفاضلي

ــك )٥88ه(. البيســاني المــري، وذل

ــة،  ــة الصاحي ــراء بالدول ــد الأم ــكاري أح ــن اله ــاء الدي ــاضي ضي ــم الق ومنه

اتصــل بالأمــر أســد الديــن شــركوه — عــم صــاح الديــن — وصــار إمامــه، 

ــه إلى مــر ولي الــوزارة. أسره الإفرنــج فافتــدي بســتين ألــف دينــار.  ولمــا توجَّ

تُــوفي ٥8٥ه ودفــن بمامــا.

ــه  ــد الل ــو عب ــولي أب ــد ال ــادس: الزاه ــرن الس ــتهروا في الق ــن اش ــن الذي وم

القــرشي المغــربي مــن الجزيــرة الخــضراء. قــدم مــر وانتفــع بــه النــاس، ثــم 

قــدم القــدس فــذاع صيتــه وعــم نفعــه، وتـُـوفي )٥99ه(، ودُفِــنَ بمامــا، وكان 

ــه أشــياء خارقــة. أهــل مــر يحكــون عن

ث بمــر  ــل. حــدَّ ــن ممي ــن ب ــرن الســابع شــمس الدي ــتهر في الق ــن اش ومم

ــوفي )٦٣٥ه(. ــدس. ت والق

ومنهــم شــهاب الديــن أبــو العبــاس الخــوبي الشــافعي، تــولى قضــاء القــدس 

وحلــب ومــر، وصنَّــف كتابـًـا في العلــم في مجلــد كبــر يشــتمل عــى عريــن 

ــاح،  ــن الص ــث لاب ــوم الحدي ــم عل ــي، ونظ ــن معط ــول لاب ــا، وشرح الفص فنًّ

والفصيــح لثعلــب، وكفايــة المتحفــظ، وشرح مــن أول الملخــص للقابــي. 
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ــوفي ٦9٣ه بدمشــق. تُ

ــن ســليمان البلخــي  ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب ــام جــمال الدي ــم الإم ومنه

ــدَ ٦21ه بالقــدس واشــتغل بالقاهــرة،  المقــدسي المعــروف بابــن النقيــب، وُلِ

وأقــام مــدة بالجامــع الأزهــر واســتوطنه ومــات بــه، وكان متفوقـًـا في التفســر، 

ــا مــن التفاســر بلــغ تســعة  ولــه مصنــف حافــل كبــر فيــه خمســون مصنفً

وتســعين مجلــدًا. تــوفي ســنة ٦98ه.

ومــما يجــدر ذكــره في هــذه المناســبة أن القضــاة في القــدس والخليــل والرملــة 

ــد  ــك إلى بع ــى ذل ــر ع ــزل الأم ــق، ولم ي ــاضي دمش ــم ق ــس كان يوليه ونابل

ــة، ولم يكــن في القــدس قبــل  ــار المري ــة، ثــم صــار الأمــر مــن الدي الثمانمائ

ــة  ــك ســوى قــاضٍ شــافعي فقــط، وأول مــا تجــدد منصــب قضــاء الحنفي ذل

ــة  ــم تجــدد منصــب الحنابل ــة 802ه، ث ــم تجــدد منصــب المالكي في ٧84ه، ث

804ه.

مــة نجــم الديــن الطوخــي  ثــم جــاء القــرن الثامــن فاشــتهر فيــه كل مــن العاَّ

الــرصري الحنبــي الــذي لقــي بالشــام ابــن تيميَّــة، وســافر إلى القاهــرة وولي 

ــة  ــا: بغي ــه تصانيــف منه ــا، ول ــة به ــة والمنصوري الإعــادة بالمدرســتين الناصري

ــر الروضــة في أصــول  ــن، ومخت ــات المســائل في أصــول الدي الســائل في أمه

ــه،  ــول الفق ــل في أص ــر الحاص ــدات، ومخت ــاث مجل ــه في ث ــه، وشرح الفق

والقواعــد الكــبرى والصغــرى، والأكســر في قواعــد التفســر، والريــاض النــواضر 

في الأشــباه والنظائــر، وبغيــة الواصــل إلى معرفــة الفواصــل، ومصنــف في 

الجــدل … إلــخ.
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والرحيــق المسلســل في الأدب المسلســل، وتحفــة أصــل الأدب في معرفــة 

ــد الحســين في شــعر امــرئ  ــري، وموائ ــات الحري لســان العــرب، وشرح مقام

ــخ. ــس … إل القي

ــه،  ــن تصانيف ــبٍ م ــةَ كت ــوص خزان ــه بِق ــال: إن ل ــد ويق ــافر إلى الصعي وس

ــا ٧10ه. ــوفي به ــل وتُ ــزل الخلي ــم ن ــدةً ث ــا م ــام به وأق

ومنهــم الشــيخ العابــد الزاهــد جــال الديــن العقيــي المعــروف بابــن 

ــل إلى  ــم انتق ــه، ث ــرددوا علي ــة وت ــر زاوي ــراء بم ــه الأم ــى ل ــي، بن القان

القــدس وتـُـوفي بهــا ٧22ه، ودُفِــنَ بمامــا.

ومنهــم الشــيخ الصالــح أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إبراهيــم المــري. تُــوفي 

٧2٣ه ودفــن بمامــا بالقــدس.

ــل إلى  ــي. ارتح ــوي الحنب ــدسي النح ــارة المق ــن جب ــن ب ــهاب الدي ــم ش ومنه

مــر وقــرأ بهــا القــراءات والأصــول العربيــة، واســتوطن القــدس، ولــه 

ــف  ــي، وصنَّ ــن معط ــة اب ــة، وألفي ــاطبية، والرائي ــا: شرح الش ــف منه تصاني

تفســراً وأشــياء في القــراءات. تــوفي بالقــدس ٧28ه.

ــولى  ــذي ت ــوي ال ــاني الحم ــه الكت ــد الل ــو عب ــن أب ــدر الدي ــاضي ب ــم الق ومنه

ــيوخ،  ــيخة الش ــة ومش ــار المري ــاء الدي ــل إلى قض ــم نق ــدس، ث ــاء الق قض

ثــم قضــاء دمشــق ثــم مــر، ولــه مصنفــات كثــرة منهــا: التبيــان لمبهــمات 

القــرآن، وغــرر التبيــان، والفوائــد الائحــة في ســورة الفاتحــة، والمنهــل الــروي 

ــح  ــرة، وتنقي ــث بري ــرة في أحادي ــد الغزي ــوي، والفوائ ــث النب ــوم الحدي في عل
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ــام،  ــش الإس ــر جي ــكام في تدب ــر الأح ــرة، وتحري ــح المخاب ــرة في تصحي المناظ

ومســتند الأجنــاد في آلات الجهــاد، والطاعــة في فضيلــة صــاة الجماعــة، 

ــة في أحــكام أهــل الذمــة.  وحجــة الســلوك في مهــاداة الملــوك، وكشــف الغُمَّ

ــن الشــافعي. ــا م ــن قريبً ــوفي ٧٣٣ه ودف ت

ــي. ولي  ــد البلبي ــو محم ــن أب ــن الدي ــن زي ــرن الثام ــتهر في الق ــن اش ومم

ــه  ــد ب ــاجد. كان العه ــاف والمس ــر الأوق ــن، ونظ ــت جبري ــل وبي ــاء الخلي قض

٧٥9ه.

ومــن مفاخــر بيــت المقــدس الذيــن دفنــوا بمــر الشــيخ المحــدث أبــو 

محمــود أحمــد بــن محمــد هــال المقــدسي، مــدرس المدرســة التنكزيــة 

بالقــدس ومؤلــف كتــاب مثــر الغــرام بفضائــل القــدس والشــام أو إلى زيــارة 

ــر ٧٦٥ه. ــود بم ــو محم ــوفي أب ــة. تُ ــار رحل ــام. ص ــدس والش الق

ــاني  ــة الكن ــن جماع ــماعيل ب ــدا إس ــو الف ــن أب ــماد الدي ــة ع م ــم العاَّ ومنه

الشــافعي، خطيــب المســجد الأقــى. نــاب في القضــاء بمــر، وكان يــدرس في 

ــوفي ٧٧٦ه. ــة. ت الصاحي

ومــن المريــين الذيــن اشــتهروا شــيخ الإســام تقــي الديــن أبــو الفــدا 

ــر  ــا. ن ــزل به ــدس ون ــدم الق ــافعي. ق ــري الش ــندي الم ــماعيل القرقش إس

العلــم بالقــدس وأعــاد بالمدرســة الصالحيــة، تــوفي ٧٧8ه ودفــن بمامــا. وهــو 

ــون  ــة معروف ــه ذري ــندي، ول ــي القرقش ــن بن ــدس م ــتوطن الق ــن اس أول م

ــه تنســب المدرســة القرقشــندية. ــين الثامــن والتاســع، وإلي اشــتهروا في القرن
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ــدس. ولي  ــاضي الق ــدسي ق ــاس المق ــو العب ــن أب ــمس الدي ــة ش ــن المقادس وم

ــوفي ٧82ه. ــرة. ت ــم في القاه ــاب في الحك ــة، ون ــة الطازي ــس المدرس تدري

ــن  ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــن أب ــان الدي ــاة بره ــاضي القض ــم ق ــتهر منه واش

ــح  ــدَ بمــر ٧2٥ه، وأصب ــاني المقــدسي قــاضي مــر والشــام. وُلِ جماعــة الكن

ــاشر  ــم ب ــة، ث ــدس ودرس بالصاحي ــع بالق ــى، وانقط ــجد الأق ــب المس خطي

ــر المنــبر الرخــام بالصخــرة الريفــة  قضــاء الديــار المريــة، وهــو الــذي عمَّ

ــى  ــل ع ــب يحم ــن خش ــك م ــل ذل ــد، وكان قب ــه للعي ــب علي ــذي يخط ال

ــوفي ٧90ه. ــل. تُ عج

ــدَ بحــماة ٧2٥ه،  ــاني المقــدسي. وُلِ ــه الكن ــد الل ــو عب ــن أب ومنهــم نجــم الدي

ــرة ٧9٥ه. ــوفي بالقاه ــدس، وتُ ــة بالق ودرس في الصاحي

ومنهــم القــاضي عــماد الديــن أبــو عيــى أحمــد العامــري الأزرقــي الكــركي. 

وُلـِـدَ بالكــرك ٧41ه، ومــات ســنة ٧99ه. رحــل إلى الشــام والقاهــرة في طلــب 

ه الظاهــر برقــوق القضــاء في الديــار المريــة، وتــولى تدريــس  الحديــث. ولاَّ

الصاحيــة بالقــدس ومــات بهــا.

ومــن الذيــن تولــوا القضــاء بمــر والقــدس في القــرن التاســع موفــق الديــن 

ــدس  ــر. ولي الق ــكر بم ــاضي العس ــي، ق ــهري الحنف ــي الكلش ــعيد ع ــو س أب

ومــات بهــا 802ه.

ومــن المريــين الشــيخ أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن الناصــح المــري 

الصالــح المحــدث. اشــتهر بالصــاح. تــوفي بالقــدس 804ه.
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23

ولعــل مــن أشــهر العلــماء المريــين شــيخ الإســام شــهاب الديــن أبــو العبــاس 

أحمــد المــري المقــدسي، المشــهور بابــن الهائــم. ولــد ٧٥٣ه واشــتغل 

ــس  ــه في تدري ــي عن ــتنابه القمن ــض والحســاب، واس ــر بالفرائ بالقاهــرة ومه

ــاضي  ــم الري ــن الهائ ــة، وصــار مــن شــيوخه المقادســة. ولاب المدرســة الصاحي

ــام  ــة في اســتحقاق الفقهــاء أي ــه العُجَال تصانيــف في الفرائــض والحســاب، ول

ــه. ــوفي 81٥ه ودفــن بمأمــن الل ــة. ت البطال

ومــن المقادســة قــاضي القضــاة شــيخ الإســام شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه 

ــري  ــي، والدي ــي الحنف ــدي العب ــري الخال ــن الدي ــمال الدي ــن ج ــد ب محم

نســبة إلى قريــة يقــال لهــا: الديــر بالقــرب مــن مــردى بجبــل نابلــس أو إلى 

حــارة الديــر بالقــدس، والعبــي إلى طائفــة بنــي عبــس مــن عــرب الحجــاز. 

القــدس، وتــولى مدرســتي المنجكيــة والمعظميــة  ولــد ٧٥0ه واســتوطن 

ــيخ  ــوق، أن الش ــن برق ــرج ب ــاصر ف ــك الن ــلطنة المل ــدث في س ــدس، وح بالق
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ــم،  ــتغل بالعل ــراة ٧٦٧ه واش ــد به ــرازي. ول ــر ال ــة الفخ ــن ذري ــرازي، م ال

ــاء  ــم ولي قض ــة 81٥ه، ث ــس الصاحي ــه تدري ــوض إلي ــدس، وف ــكن الق وس

الديــار المريــة، ثــم ولي نظــر القــدس والخليــل، وكان يقــرأ المذهبــين: 

مذهــب أبي حنيفــة والشــافعي، وصنَّــف شرح مســلم وشرح تلخيــص الجامــع 

للحنفيــة، وذلــك أنــه لمــا دخــل القــدس كان حنفيًّــا، فقــال: لمــا رأيــت الرئاســة 

ــا  ــن بمام ــوفي بالقــدس 829ه ودف ــاد للشــافعية صرت شــافعيًّا. ت ــذه الب به

بالبســطامية.

ــم  ــد الدائ ــد عب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب ــمس الدي ــام ش ــيخ الإس ــم ش ومنه

ــع  ــر ورج ــن م ــج م ــد ٧٦٣ه. ح ــري. ول ــاوي الم ــل البرم ــقاني الأص العس

ــى  ــا ع ــب شرحً ــوفي 8٣1ه. كت ــة، وت ــس الصاحي ــين لتدري ــا 8٣0ه، وع إليه

ه: جمــع العــدة لفهــم  البخــاري ولم يبيِّضــه، وجمــع شرحًــا عــى العمــدة ســماَّ

ــا،  ــة في الأصــول وشرحه ــه الألفي ــدة، ول ــال العم ــرد أســماء رج ــدة، وأف العم

ــر،  ــد كب ــووي في مجل ــاج للن ــة المنه ــض، وشرح خطب ــة بالفرائ ــه منظوم ول

ــاري. ــات البخ ــم ثاثي ونظ

ــدس  ــة في الق ــة الصاحي ــس في المدرس ــوْا التدري ــن توََلَّ ــين الذي ــن المري وم

ــن  ــن م ــن قم ــه م ــي المــري الخزرجــي، أصل ــر القمن ــو بك ــن أب ــن الدي زي

ــوفي  ــة ٧9٧ه. ت ــم. ولي تدريــس الصاحي الريــف. قــدم مــر واشــتغل بالعل

8٣٣ه.

ــاج الديــن محمــد  ث ت ومــن المقادســة الذيــن دفنــوا في مــر العــالم المحــدِّ

ــه للقاهــرة لزيــارة  بــن محمــد المشــهور بابــن الغرابيــي الكــركي المقــدسي. توجَّ
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ــرة 8٣٥ه  ــوفي بالقاه ــه. ت ــى علي ــراً وأثن ــه كث ــر، فعظَّم ــن حج ــظ اب الحاف

ــاب النــر. ــة بب ودفــن بالصوفي

ومــن العلــماء: العــالم المحــدث شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد الشــهر 

بابــن المــري. أصلــه مــن حلــب. نــزل القــدس وصــار شــيخ المدرســة 

الباســطية. تــوفي 841ه.

ومنهــم نــاصر الديــن البــروي. ولي قضــاء القــدس، وكان أركان الدولــة 

ــات 842ه. ــر. م ــر لم ــة ال ــين لكتاب ــه. تع يهابون

ــاس  ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــام ش ــيخ الإس ــاة ش ــاضي القض ــين ق ــن المري وم

ــزاء،  ــاق والأج ــب الطب ــرة. كت ــن المجم ــهور باب ــري المش ــوي الم ــد الأم أحم

ــه. ــن الل ــن في مأم ــوفي 844ه ودف ــة 81٧ه. ت ــس الصاحي وولي تدري

ــبركات البغــدادي المقــدسي. قــدم دمشــق.  ــو ال ومــن العلــماء عــز الديــن أب

ــر. ولي القضــاء  ــث البشــر النذي ــر في أحادي ــر المن ــا: القم ــات منه ــه مصنف ل

ــدس  ــي في الق ــاض حنب ــو أول ق ــك، وه ــة تيمورلن ــد فتن ــدس 804ه بع بالق

ثــم دمشــق، وولي تدريــس المؤيديــة بالقاهــرة، ثــم قضــاء الديــار المريــة. 

ــوفي 84٦ه. ت

ــجد  ــة المس ــوي. ولي خطاب ــم الحم ــد الرحي ــن عب ــن الدي ــام زي ــم الإم ومنه

ــا لجامعــة المســجد بالقاهــرة، وكان  ــه الأشرف برســباي خطيبً الأقــى، وأقام

ــراء.  ــة والأم ــار المري ــك الدي ــين وأتاب ــر المؤمن ــس أم ــث بمجل ــرأ الحدي يق

ــوفي 848ه. ت
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ومــن الفلســطينيين الذيــن رحلــوا إلى مــر في الصغــر شــمس الديــن محمــد 

ــا. اشــتغل  ــن عمــل جلجولي ــة م ــة قري ــاري، نســبة لأوتاري ــن حســين الأوت ب

ق في  ه: فتــح الخــاَّ عــى مســند القاهــرة البرهــان الشــامي. لــه مؤلــف ســماَّ

ــه أبي إســحاق. تــوفي 849ه. تنبي

ومــن مفاخــر فلســطين شــيخ الإســام الحافــظ شــهاب الديــن أحمــد الشــهر 

بابــن حجــر الكنــاني، العســقاني الأصــل، المــري المولــد والمنشــأ. ولــد ٧٧٣ه، 

ــي،  ــد الأي ــن أحم ــة ع ــي، وبالرمل ــد الخلي ــن أحم ــزة ع ــر وبغ ــمع بم وس

ــدر  ــح بــن ســالم، وببيــت المقــدس عــن القلقشــندي، وب وبالخليــل عــن صال

ــما  ــوسى، ك ــن م ــر ب ــن عم ــد ب ــي، ومحم ــد المنجب ــي، ومحم ــن م ــن ب الدي

: فاطمــة التنوخيــة،  أخــذ في دمشــق عــن عــدد مــن كبــار الســيدات؛ منهــنَّ

وفاطمــة بنــت عبــد الهــادي، وعائشــة بنــت عبــد الهــادي، ورحــل إلى اليمــن.

وكان شــاعراً، وصــار حجــة في الحديــث، وكان يمــي بخانقــاه بيــبرس بالقاهــرة، 

وانتقــل إلى دار الحديــث الكامليــة، وولي القضــاء بمــر، ولــه مصنفــات كثــرة 

منهــا: الإصابــة في تمييــز الصحابــة، والــدرر الكامنــة في المائــة الثامنــة، وإنبــاء 

الغمــر بأنبــاء العمــر … إلــخ إلــخ. تــوفي 8٥2ه. شــذرات الذهــب )٧ / 2٧0(.

ــام  ــد الس ــن عب ــن ب ــز الدي ــاق ع ــة الآف ــام رحل ــيخ الإس ــماء ش ــن العل وم

ــدم  ــون ٧٧2ه. ق ــن عجل ــاء م ــر الم ــة كف ــد في قري ــدسي. ول ــعدي المق الس

ــار المريــة 814ه. ولي  القــدس واســتنابه الجــال البلقينــي في الحكــم بالدي

ــدس 8٥0ه. ــوفي بالق ــة، وت ــس الصاحي تدري
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ــري.  ــاء أحمــد الزب ــو البق ــن أب مــة شــهاب الدي ــين الإمــام العاَّ ومــن المري
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ــارك  ــلطنة مب ــب الس ــه نائ ــضر جنازت ــدس 8٥4ه، وح ــوفي بالق ــة. ت الطولوني

شــاه.

ومــن المقادســة الإمــام شــمس الديــن محمــد بــن عــي بــن حســان الشــافعي. 

اشــتغل بالعلــم وانتقــل إلى مــر 8٣2ه، فصــار مــن أعيــان علــماء القاهــرة، 

وسُــئل لمشــيخة المدرســة الصاحيــة بالقــدس فــأبََ مفارقــة الديــار المريــة. 

ولي مشــيخة ســعيد الســعداء )الخانقــاه(، وتــوفي بمــر 8٥٥ه.

ــرم  ــن الأخ ــماعيل ب ــن إس ــماد الدي ــي ع ــاضي الحنف ــطينيين الق ــن الفلس وم

ــاشر القضــاء في  ــة. ب ــار المري ــز بالدي ــم العزي ــاء الحك ــي، أحــد خلف النابل

القــدس 8٥٦ه.

ــد  ــن عب ــن كان لهــم شــأن في مــر القــاضي أمــين الدي ومــن المقادســة الذي

الرحمــن بــن شــمس الديــن الخالــدي الديــري المقــدسي. بــاشر نيابــة القضــاء 

ــري  ــن الدي ــاضي القضــاة ســعد الدي ــه ق ــن أخي ــة ع ــة نياب ــار المري في الدي

الخالــدي الــذي درس بالمدرســة المعظميــة بالقــدس، وولي نظــر الحرمــين 

بالقــدس والخليــل، وعــينَّ لــه كتــب الــر بمــر. وهــو والــد شــيخ الإســام 

بــدر الديــن الديــري الخالــدي أحــد علــماء الديــار المريــة. تــوفي بالقــدس 

ــدس. ــا بالق ــن بمام 8٥٦ه، ودف

ــماد  ــم المحــدث ع ــب العل ــوا إلى مــر لطل ــن رحل ــن الفلســطينيين الذي وم

ــم  ــن القرقشــندي. أخــذ العل ــن برهــان الدي ــو الفــداء إســماعيل ب ــن أب الدي
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ــث  ــم الحدي ــة في عل ــد شرح الألفي ــر، وق ــن حج ــظ اب ــن الحاف ــر ع في م

ــب  ــر الغري ــاظ الشــفاء، وذك ــزي، وألف ــف الع ــي، وشرح تري ــن العراق للزي

ــاه  ــيخة الخانق ــم في مش ــي غان ــارك بن ــة، وش ــة الصالحي ــاد بالمدرس ــه. أع من

ــا. ــن بمام ــوفي 8٦1ه، ودف ــة. ت الصاحي

ومــن المقادســة شــيخ الإســام جــمال الديــن أبــو محمــد بــن جماعــة الكنــاني. 

ولــد بالقــدس ٧80ه، ورحــل إلى القاهــرة وأخــذ عــن مشــايخها، ومــن أجلِّهــم 

ــم  ــرة، ث ــن م ــر م ــدس أك ــي. ولي قضــاء الشــافعية بالق ــن البلقين سراج الدي

تدريــس الصاحيــة. تــوفي 8٦٥ه.

ومــن المقادســة الذيــن اســتوطنوا مــر قــاضي القضــاة شــيخ الإســام ســعد 

الديــن أبــو الســعادات الخالــدي الديــري. ولــد بالقــدس ٧٦8ه. ولي مشــيخة 

ــه  ــة بالقــدس، ثــم اســتوطن مــر وانتهــت إلي المدرســة المنجكيــة والمعظمي

الرئاســة بالديــار المريــة، واســتقر في مشــيخة المدرســة المؤيديــة ببــاب 

ــن  ــك الأشرف ب ــام المل ــة 842ه أي ــار المري ــاء بالدي ــم ولي القض ــة، ث زويل

ــوفي 8٦٧ه. ــباي. ت برس

ــن  ــن سراج الدي ــر ب ــو المفاخ ــن أب ــن الدي ــة زي م ــطينيين العاَّ ــن الفلس وم

الجعــبري الخليــي. أخــذ عــن علــماء مــر الحديــث، وأجــاز لــه شــيخ الإســام 

ابــن حجــر والقايــاتي، وجمَــع معجــمًا لأســماء شــيوخه. ولــد 8٦9ه، وتــوفي …

ــو الجــود ماهــر الأنصــاري المــري  ــن أب ــن الدي مــة زي ومــن المريــين العاَّ

المقــدسي، شــيخ المســلمين. أصلــه مــن بــاد مــر. اســتوطن القــدس 802ه، 

ومــن تامذتــه شــيخ الإســام الكــمال بــن أبي شرف. تــوفي 8٦9ه.
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ومــن المقادســة قــاضي القضــاة برهــان الديــن الخالــدي الديــري )أخــو ســعد 

ــر  ــطبل ونظ ــر الإس ــا: نظ ــرة، منه ــنية بالقاه ــف الس ــاشر الوظائ ــن(. ب الدي

ــتقر في  ــة 8٧0ه، واس ــار المري ــاء بالدي ــر، وولي القض ــة ال ــوش، وكتاب الجي

ــوفي 8٧٦ه بالقاهــرة. ــة بالقاهــرة. تُ ــة المؤيدي مشــيخة المدرس

ــن البــدرشي المالــي المــري. نشــأ  ــور الدي ومــن المريــين قــاضي القضــاة ن

بالقاهــرة ونــاب في الحكــم فيهــا، ولــه مصنــف في النحــو. وهــو أســتاذ مجــر 

ــوفي بالقــدس 8٧8ه. ــل. ت ــف الأنــس الجلي ــن الحنبــي المقــدسي مؤلِّ الدي

ومــن الفلســطينيين بــدر الديــن الجعفــري النابلــي )هاشــم( الحنبــي. بــاشر 

قضــاء نابلــس ثــم القــدس والرملــة، ونــاب في الحكــم بالديــار المريــة. تــوفي 

881ه.

مــة برهــان الديــن أبــو إســحاق  ومــن المقادســة الذيــن اســتوطنوا مــر العاَّ

ــرة.  ــم القاه ــاط ث ــتوطن دمي ــل 880ه، واس ــر قب ــل إلى م ــوني. رح العجل

ــا 88٧ه. ــوفي به ت

مــة المحقــق الريــف  ومــن المقادســة الذيــن ســكنوا مــر مــدةً العاَّ

ــالأرض  ــة ب ــدري، شــيخ الفقــراء الوفائي ــا الحســيني الب ــو الوف ــن أب ــاج الدي ت

ــوفي 891ه. ــدس. ت ــه بالق ــاد إلى وطن ــم ع ــة، ث المقدس

ــري  ــن الم ــرزاق ب ــد ال ــن عب ــن الدي ــة زي م ــيخ العاَّ ــين الش ــن المري وم

الخليــي. كان مــن أعيــان فقهــاء الخليــل. اســتوطن القــدس وأعــاد بالصاحية، 

ــوفي 891ه. وت
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ومــن المريــين الذيــن أقامــوا بالقــدس ودفنــوا فيهــا الشــيخ الصالــح عثــمان 

الحطــاب المــري الزاهــد مــن أعيــان الصالحــين بالقاهــرة، ولــه زاويــة 

ــه  ــاس في ــن، وللن ــن المريدي ــق م ــه خل ــين، ول ــط البندقاني ــا بخ ــة به عظيم

ــاد. اعتق

قــدم القدس زائــراً وأقام بها مدة، وتوفي بها، ودفن بماما 892ه.

ومــن الفلســطينيين القــاضي شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد التميمــي. 

ــا  ــوفي به ــرة وت ــه إلى القاه ــذة. توجَّ ــه ناف ــت كلمت ــل وكان ــاء الخلي ولي قض

892ه.

ــري.  ــدي الدي ــن الخال ــمس الدي ــن ش ــعد ب ــن س ــاج الدي ــة ت ــن المقادس وم

ولــد بالقــدس ٧9٥ه، ودرس بالمعظميــة، ونــاب عــن والــده في قضــاء الديــار 

المريــة، وولي قضــاء الحنفيــة بالقــدس. عمــر عــمارة هائلــة بظاهــر القــدس 

بــأرض كرمــه عنــد خــان الظاهــر، ومرفهــا يقــرب مــن عــرة آلاف دينــار، 

ــوِّض إليــه مشــيخة المؤيديــة. تــردد بــين  ــه بعــد ذلــك إلى القاهــرة، وفُ وتوجَّ

القاهــرة والقــدس. تــوفي 892ه.

ــان  ــام بره ــيخ الإس ــرة ش ــدة في القاه ــوا م ــن أقام ــطينيين الذي ــن الفلس وم

الديــن أبــو إســحاق الأنصــاري الخليــي. رحــل إلى القاهــرة وأخــذ الحديــث 

ــبهة. رحــل إلى  ــن ش ــن ب ــي الدي ــن تق ــه ع ــر، والفق ــن حج ــظ اب ــن الحاف ع

ــكنى  ــن س ــع م ــرة ومن ــتدعي إلى القاه ــم، واس ــة الحك ــاشر نياب ــدس وب الق

ــوفي  ــل. ت ــم عــاد إلى الخلي ــمًا في القاهــرة إلى 888ه، ث القــدس، فاســتمر مقي

89٣ه.
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ــه  ــاس في ــن، وللن ــن المريدي ــق م ــه خل ــين، ول ــط البندقاني ــا بخ ــة به عظيم

ــاد. اعتق

قــدم القدس زائــراً وأقام بها مدة، وتوفي بها، ودفن بماما 892ه.

ومــن الفلســطينيين القــاضي شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد التميمــي. 

ــا  ــوفي به ــرة وت ــه إلى القاه ــذة. توجَّ ــه ناف ــت كلمت ــل وكان ــاء الخلي ولي قض

892ه.

ــري.  ــدي الدي ــن الخال ــمس الدي ــن ش ــعد ب ــن س ــاج الدي ــة ت ــن المقادس وم

ولــد بالقــدس ٧9٥ه، ودرس بالمعظميــة، ونــاب عــن والــده في قضــاء الديــار 

المريــة، وولي قضــاء الحنفيــة بالقــدس. عمــر عــمارة هائلــة بظاهــر القــدس 

بــأرض كرمــه عنــد خــان الظاهــر، ومرفهــا يقــرب مــن عــرة آلاف دينــار، 

ــوِّض إليــه مشــيخة المؤيديــة. تــردد بــين  ــه بعــد ذلــك إلى القاهــرة، وفُ وتوجَّ

القاهــرة والقــدس. تــوفي 892ه.

ــان  ــام بره ــيخ الإس ــرة ش ــدة في القاه ــوا م ــن أقام ــطينيين الذي ــن الفلس وم

الديــن أبــو إســحاق الأنصــاري الخليــي. رحــل إلى القاهــرة وأخــذ الحديــث 

ــبهة. رحــل إلى  ــن ش ــن ب ــي الدي ــن تق ــه ع ــر، والفق ــن حج ــظ اب ــن الحاف ع

ــكنى  ــن س ــع م ــرة ومن ــتدعي إلى القاه ــم، واس ــة الحك ــاشر نياب ــدس وب الق

ــوفي  ــل. ت ــم عــاد إلى الخلي ــمًا في القاهــرة إلى 888ه، ث القــدس، فاســتمر مقي

89٣ه.
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ثــوا في القاهــرة سراج الديــن أبــو  ومــن الفلســطينيين الذيــن درســوا ثــم حدَّ

حفــص عمــر الجعــبري الخليــي. درس في القــدس والخليــل. رحــل إلى القاهــرة 

ــدس  ــل والق ــدث بالخلي ــر، وح ــن حج ــن اب ــذ ع ــاتي، وأخ ــى القاي ودرس ع

والقاهــرة. ولي نصــف مشــيخة حــرم الخليــل، ونظــر وقـْـف عــم جــده الشــيخ 

عــي البــكاء. تــوفي بالخليــل 89٣ه.

ــا قــاضي القضــاة خــر الديــن أبــو الخــر الإمــام المقــري الغــزي  ومنهــم أيضً

ــيخ قاســم  ــى الش ــرة ع ــه بالقاه ــة وتفقَّ ــار المري ــافر إلى الدي ــدسي. س المق

ــة. ــدس 8٧٦ه. درس بالمعظمي ــاء الق ــره. ولي قض ــي وغ الحنف

إليهــا في مقابلــة  وقــد عمــل طريقــة في المصحــف الريــف لم يســبق 

الأحــرف، وهــي أنــه إذا كان أول حــرف مــن أول ســطر مــن الصحيفــة ألفًــا؛ 

يكــون أول حــرف مــن أول الســطر الأخــر منهــا كذلــك، وإذا كان أول الســطر 

الثــاني واوًا؛ فيكــون الــذي يقابلــه قبــل الســطر الأخــر كذلــك … وهلــم جــرًّا، 

ــر  ــة وآخ ــة أول الآي ــون أول الصفح ــر، ويك ــة بالأحم ــرف المقابل ــب أح وكت

ــين  ــراس كامــل، فيكــون المصحــف ثاث ــة، وكل جــزء في ك الصفحــة آخــر الآي

ــوفي 894ه،  ــروم. ت ــراق وال ــا، واشــتهر هــذا المصحــف في الحجــاز والع كراسً

ودفــن بمامــا.

ــل  ــد بالخلي ــو الحســن البطائحــي. ول ــن أب ــة عــاء الدي م ــا العاَّ ــم أيضً ومنه

ــه عــى الشــيخ شــمس الديــن الجوهــري  ودرس بهــا ورحــل إلى مــر، وتفقَّ

ــل 89٦ه. ــوفي بالخلي ــرة، وت بالقاه

ــن عمــران  ــن ب ــن اســتوطنوا مــر القــاضي كــمال الدي ومــن المقادســة الذي

32

المقــدسي. اتصــل بالأمــر جوهــر الزمــام وكــر مالــه واتســعت دنيــاه، وصــار 

ــات 900ه. ــوان الســلطان. م ــاشرة بدي ــاف. ولي مب ــاشِرًا عــى الأوق مب

ــاء. ولي  ــن أبي الوف ــد ب ــن محم ــمال الدي ــاضي ك ــين الق ــاة المالكي ــن القض وم

قضــاء القــدس، ونــاب في الحكــم في الديــار المريــة. كان حيًّــا يــرزق 901ه.

ــة  م ــا العاَّ ــوا إلى مــر وأخــذوا عــن علمائه ــن رحل ــن الفلســطينيين الذي وم

ــن  ــم عــن شرف الدي ــي. أخــذ العل ــو الجــود محمــد الخلي ــن أب شــمس الدي

المنُــاوي وكــمال الديــن إمــام الكامليــة، والعلــوم عــن تقــي الديــن الشــمني.

ــة، وشرح  ــا: شرح الآجرومي ــف منه ــه تصاني ــة، ول ــة الصاحي ــاد بالمدرس وأع

المقدمــة الجزريــة، وشرح مقدمــة الهدايــة في علــوم الروايــة للجــزري، وشرح 

ــح  ــن شرح تنقي ــة م ــين، وقطع ــاح المعرب ــة اصط ــين في معرف ــة الطالب معون

ــه  ــن لكتاب ــر الدي ــة مج ــن كتاب ــا في زم ــزال حيًّ ــي. كان لا ي ــاب للعراق اللب

ــل 901ه. ــس الجلي الأن

ومــن الفلســطينيين محمــد الخليــي الأنصــاري. أخــذ مــن علــماء مــر؛ منهم: 

ــاوي، وكــمال الديــن ابــن إمــام الكامليــة، والشــمني، وأعــاد بالصاحيــة،  المنُ

ولــه تصانيــف منهــا: شرح الآجروميــة والجزريــة، ومقدمــة الهدايــة في علــم 

الروايــة لابــن الجــزري. تأخــرت وفاتــه عــن 901ه.

ومــن المقادســة الذيــن اســتوطنوا مــر مــدةً كــمال الديــن محمــد بــن أبي 

ــا، وتتلمــذ  ــا، ودرس عــى علمائه ــدس ونشــأ به ــد بالق ــف المقــدسي. ول شري

ــيخة  ــولى مش ــرة، وت ــردد إلى القاه ــاتي، وت ــر والقاي ــن حج ــى اب ــر ع في م
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المقــدسي. اتصــل بالأمــر جوهــر الزمــام وكــر مالــه واتســعت دنيــاه، وصــار 

ــات 900ه. ــوان الســلطان. م ــاشرة بدي ــاف. ولي مب ــاشِرًا عــى الأوق مب

ــاء. ولي  ــن أبي الوف ــد ب ــن محم ــمال الدي ــاضي ك ــين الق ــاة المالكي ــن القض وم

قضــاء القــدس، ونــاب في الحكــم في الديــار المريــة. كان حيًّــا يــرزق 901ه.

ــة  م ــا العاَّ ــوا إلى مــر وأخــذوا عــن علمائه ــن رحل ــن الفلســطينيين الذي وم

ــن  ــم عــن شرف الدي ــي. أخــذ العل ــو الجــود محمــد الخلي ــن أب شــمس الدي

المنُــاوي وكــمال الديــن إمــام الكامليــة، والعلــوم عــن تقــي الديــن الشــمني.

ــة، وشرح  ــا: شرح الآجرومي ــف منه ــه تصاني ــة، ول ــة الصاحي ــاد بالمدرس وأع

المقدمــة الجزريــة، وشرح مقدمــة الهدايــة في علــوم الروايــة للجــزري، وشرح 

ــح  ــن شرح تنقي ــة م ــين، وقطع ــاح المعرب ــة اصط ــين في معرف ــة الطالب معون

ــه  ــن لكتاب ــر الدي ــة مج ــن كتاب ــا في زم ــزال حيًّ ــي. كان لا ي ــاب للعراق اللب

ــل 901ه. ــس الجلي الأن

ومــن الفلســطينيين محمــد الخليــي الأنصــاري. أخــذ مــن علــماء مــر؛ منهم: 

ــاوي، وكــمال الديــن ابــن إمــام الكامليــة، والشــمني، وأعــاد بالصاحيــة،  المنُ

ولــه تصانيــف منهــا: شرح الآجروميــة والجزريــة، ومقدمــة الهدايــة في علــم 

الروايــة لابــن الجــزري. تأخــرت وفاتــه عــن 901ه.

ومــن المقادســة الذيــن اســتوطنوا مــر مــدةً كــمال الديــن محمــد بــن أبي 

ــا، وتتلمــذ  ــا، ودرس عــى علمائه ــدس ونشــأ به ــد بالق ــف المقــدسي. ول شري

ــيخة  ــولى مش ــرة، وت ــردد إلى القاه ــاتي، وت ــر والقاي ــن حج ــى اب ــر ع في م
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الصاحيــة بالقــدس، واســتوطن القاهــرة 881ه، وتــردد إليــه الطلبــة هنــاك، 

ه مشــيخة المدرســة الأشرفيــة، وكانــت  وارتفعــت كلمتــه عنــد الســلطان، وولاَّ

تــرد إليــه الفتــاوى مــن مــر والشــام، وتــولى الخانقــاه الصاحيــة بالقــدس 

ــس  ــف الأن ــي مؤل ــن الحنب ــر الدي ــتاذ مج ــو أس ــة، وه ــة الجوهري والمدرس

ــل. الجلي

ولــه تصانيــف كثــرة منهــا: الإســعاد بــرح الإرشــاد في الفقــه، والــدرر 

اللوامــع بتحريــر جمــع الجوامــع في الأصــول … إلــخ.

وأنشــد لما غاب عن القدس مدةً:

أحيــي بقاع القدس ما هبت الصبا 

فتلــك رباع الأنس في زمن الصبا

وما زلت من شــوقي إليها مواصاً

ســامي عى تلك المعاهد والربا

ومنهــم محمــد الخالــدي الديــري القاهــري شــيخ المدرســة المؤيديــة ومفتــي 

الحنفيــة بمــر. تــوفي 914ه.

ومــن الفلســطينيين محمــد الغــزي نزيــل القاهــرة، وإمــام وخطيــب مدرســة 

مًــا عــى ســائر علــماء القاهــرة. تــوفي  الســلطان الغــوري بالقاهــرة. كان مقدَّ

918ه.
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ومــن المقادســة الذيــن اســتوطنوا مــر ودرســوا فيهــا وتميــزوا شــيخ الإســام 

برهــان الديــن أبــو إســحاق ابــن الأمــر نــاصر الديــن بــن أبي شريــف 

ــه أخــوه شــيخ الإســام الكــمال أبــو شريــف إلى القاهــرة،  المقــدسي. رحــل ب

ــزوج  ــي. ت ــن المح ــال الدي ــن ج ــول ع ــي، والأص ــن البلقين ــه ع ــذ الفق فأخ

ابنــة قــاضي قضــاة مــر شرف الديــن المنــاوي، ونــاب عنــه في القضــاء. أعــاد 

ــن  ــا م ــس وغره ــن التدري ــنية م ــف الس ــدس، وولي الوظائ ــة بالق بالصاحي

ــة. كان  ــار المري ــوى بالدي ــه في الفت ــول علي ــار المع ــرة، وص ــار بالقاه الأنظ

ــوفي 92٣ه. ــدس. ت ــرة والق ــين القاه ــتردد ب ي

ومنهــم محمــد الحصكفــي أبــو اللطــف. درس ببيــت المقــدس ثــم رحــل إلى 

مــر وأخــذ عــن علمائهــا، منهــم الجوجــري 928ه.

وفي القــرن العــاشر زالــت دولــة المماليــك وأصبحــت فلســطين 922ه، ومــر 

بعــد ذلــك تابعــة لآل عثــمان، وانتقــل مركــز الثقــل بطبيعــة الأمــر إلى تركيــا، 

وأصبحــت الآســتانة لا القاهــرة هــي العاصمــة، وأخــذت اللغــة التركيــة تغــزو 

ــتانة  ــة في الآس ــدارس العلمي ــوا الم ــد أسس ــراك ق ــة، وكان الأت ــاد العربي الب

وبروســة وأدرنــة وقونيــة، ومــع هــذا ظــل الأزهــر عامــراً، وظــل الطــاب مــن 

جميــع الأقطــار العربيــة والإســامية يرتادونــه وينهلــون منــه.

ــة  ــن المقادس ــة، فم ــات العلمي ــازدادت الص ــر ف ــادي ع ــرن الح ــاء الق وج

جــمال الديــن بــن العجمــي القــدسي. شــهد والــده فتــح رودس مــع الســلطان 

ــة. رحــل  ــة أنشــأها بجــوار البســطامية شــمالي الكبكبي ــن بقب ســليمان، ودف

جــمال الديــن إلى مــر وصحــب المرصفــي، وعــاد إلى القــدس. قــرر في 
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ــر  ــة فعم ــت متهدم ــة، وكان ــي الظافري ــامية شرق ــرآن الس ــس دار الق تدري

بهــا عــمارة، ولــه مجمــوع في الوعــظ، ولــه تراجــم لبعــض معاصريــه تشــتمل 

ــوفي 1001ه. ــس. ت ــف مجل عــى أل

ــن أحمــد الخريــي القــدسي. رحــل إلى القاهــرة واشــتغل  ومنهــم محمــد ب

الحنابلــة  إمــام  العربيــة، وكان  اللغــة  بالجامــع الأزهــر، كان متفوقـًـا في 

ــوفي  ــم. ت ــدس( ومفتيه ــة بالق ــة )الأشرفي ــة القايتبائي ــت المدرس ــع تح بالمجم

ــس. ــل نابل ــة بجب ــبة إلى قري ــي نس 1001ه. والخري

ومــن المقادســة عرفــة بــن أحمــد الدجــاني القــدسي. كان منقطعًــا في منزلــه 

ــو  ــده ه ــاة وال ــل في حي ــه داود. رح ــي الل ــح نب ــوار ضري ــون بج ــر صهي بدي

وأخــواه محمــد ومحمــود إلى مــر، وقــرأ بالجامــع الأزهــر، واشــتغل بمذهــب 

الإمــام مالــك، ومحمــد بمذهــب الشــافعي، ومحمــود بمذهــب أبي حنيفــة.

ومنهــم عمــر بــن أبي اللطــف )جــار اللــه( المقــدسي، رئيــس علــماء القــدس 

ومفتيهــا ومدرســها. رحــل إلى مــر، وأخــذ عــن ابــن النجــار. لمــا قــدم مــن 

ــن  ــا؟ وعمَّ ــت إلين ــة قدم ــأي هدي ــه: »ب ــال ل ــده، فق ــد وال ــل ي ــرة قبَّ القاه

ــه وقــال: إن  ــن النجــار«. فحمــد الل ــه: »عــن اب أخــذت الحديــث؟« فقــال ل

لــأب أن يأخــذ عــن الابــن. فاســتعفاه، فألــحَّ فأجــازه متأدبًــا. تــوفي 100٣ه.

ومــن المقادســة عــي بــن محمــد غانــم الخزرجــي الســعدي المقــدسي الأصــل، 

ــي  ــن الغنيم ــع م ــره. انتف ــة بع ــكن، رأس الحنيفي ــد والمس ــري المول القاه
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والخفاجــي والطالــوي، وكان إمامًــا لأشرفيــة ومشــيخة مدرســة ســليمان 

باشــا، ومشــيخة الإقــراء بمدرســة الســلطان حســن، وتدريــس الرغتمشــية. 

ه الرمــز، وشرح  ــا ســماَّ رحــل إلى القــدس ثــاث مــرات، وألَّــف في الفقــه كتابً

ــة 1004ه. ــه الشــمعة في أحــكام الجمع ــر، ول الأشــباه والنظائ

ــم  ــدس ث ــرأ بالق ــقي. ق ــدسي الدمش ــداودي الق ــن داود ال ــد ب ــم محم ومنه

رحــل إلى مــر ودرس عــى الغيطــي والطبــاوي والربينــي، ودخــل دمشــق 

ــه عــى الشــيخ إســماعيل النابلــي. ولي مشــيخة الحافظيــة، ودرس  وتفقَّ

ــوي 100٦ه. ــث بالأم الحدي

ومــن المقادســة محمــد بــن الخطيــب المقــدسي الدمشــقي. رحــل إلى مــر 

ودرس فيهــا. أخــذ تدريــس الجوزيــة والعمريــة بدمشــق، والعزراويــة وقضــاء 

الشــافعية بدمشــق. تــوفي 1008ه.

ــيوخ  ــاء ش ــد أج ــي، أح ــزي المال ــي الغ ــن ع ــمان ب ــطينيين عث ــن الفلس وم

العربيــة، وممــن تصــدر بالديــار المريــة للتدريــس. ولــد ونشــأ بمــر، 

ــوفي 1009ه. ــدة. ت ــات مفي ــف مؤلف ــي، وأل ــن الخفاج ــذ ع وأخ

ــى  ــقي. درس ع ــدسي الدمش ــي الق ــي العلم ــن ع ــد ب ــة محم ــن المقادس وم

ــه، ثــم قطــن دمشــق. ولي  الكــمال بــن أبي شريــف، ثــم دخــل القاهــرة وتفقَّ

ــوفي 1018ه. ــة. ت ــس القضاعي تدري

ومنهــم جــار اللــه المقــدسي بــن أبي بكــر بــن أبي اللطــف )جــار اللــه( مفتــي 

الحنفيــة بالقــدس، ومــدرس المدرســة العثمانيــة بالقــدس، لــه رحلــة إلى مــر 



36

والخفاجــي والطالــوي، وكان إمامًــا لأشرفيــة ومشــيخة مدرســة ســليمان 

باشــا، ومشــيخة الإقــراء بمدرســة الســلطان حســن، وتدريــس الرغتمشــية. 

ه الرمــز، وشرح  ــا ســماَّ رحــل إلى القــدس ثــاث مــرات، وألَّــف في الفقــه كتابً

ــة 1004ه. ــه الشــمعة في أحــكام الجمع ــر، ول الأشــباه والنظائ

ــم  ــدس ث ــرأ بالق ــقي. ق ــدسي الدمش ــداودي الق ــن داود ال ــد ب ــم محم ومنه

رحــل إلى مــر ودرس عــى الغيطــي والطبــاوي والربينــي، ودخــل دمشــق 

ــه عــى الشــيخ إســماعيل النابلــي. ولي مشــيخة الحافظيــة، ودرس  وتفقَّ

ــوي 100٦ه. ــث بالأم الحدي

ومــن المقادســة محمــد بــن الخطيــب المقــدسي الدمشــقي. رحــل إلى مــر 

ودرس فيهــا. أخــذ تدريــس الجوزيــة والعمريــة بدمشــق، والعزراويــة وقضــاء 

الشــافعية بدمشــق. تــوفي 1008ه.

ــيوخ  ــاء ش ــد أج ــي، أح ــزي المال ــي الغ ــن ع ــمان ب ــطينيين عث ــن الفلس وم

العربيــة، وممــن تصــدر بالديــار المريــة للتدريــس. ولــد ونشــأ بمــر، 

ــوفي 1009ه. ــدة. ت ــات مفي ــف مؤلف ــي، وأل ــن الخفاج ــذ ع وأخ

ــى  ــقي. درس ع ــدسي الدمش ــي الق ــي العلم ــن ع ــد ب ــة محم ــن المقادس وم

ــه، ثــم قطــن دمشــق. ولي  الكــمال بــن أبي شريــف، ثــم دخــل القاهــرة وتفقَّ

ــوفي 1018ه. ــة. ت ــس القضاعي تدري

ومنهــم جــار اللــه المقــدسي بــن أبي بكــر بــن أبي اللطــف )جــار اللــه( مفتــي 
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37

أخــذ بهــا العربيــة والفقــه. تــوفي 1028ه.

ــدسي،  ــرم( المق ــي )نســبة لطــور ك ــي الكرم ــن الفلســطينيين الشــيخ مرع وم

ــة بمــر. دخــل مــر وتوطنهــا، وأخــذ بهــا عــن أحمــد  ــر الحنابل أحــد أكاب

ــيخة  ــولى المش ــر، وت ــس بالأزه ــراء والتدري ــدر للإق ــي. تص ــازي والغنيم حج

بجامــع الســلطان حســن، لــه تصانيــف كثــرة منهــا: غايــة المنتهــى في الفقــه، 

ــب  ــرآن، والكواك ــر الق ــان في تفس ــين، والبُره ــكام النحوي ــين ل ــل الطالب ودلي

ــون …  ــار الطاع ــون في أخب ــق الظن ــة، وتحقي ــن تيميَّ ــب اب ــة في مناق الدري

ــوفي بمــر 10٣٣ه. ــمان. ت ــل آل عث ــان في فضائ ــد العقي ــخ، وقائ إل

ومنهــم محمــد بــن عبــد الحــق أبي اللطــف )جــار اللــه(. رحــل إلى القاهــرة 

ــدس،  ــة بالق ــة العثماني ــس المدرس ــي تدري ــدة، وأعط ــنين عدي ــا س ــام به وأق

ــد. تــوفي 10٣٣ه. ــه شــعر جي ول

ــدي  ــن يوســف الخال ــن محمــد ب ــا الشــيخ أحمــد ب ومــن الفلســطينيين أيضً

ــالي  ــري والرنب ــي والعم ــن البهن ــذ ع ــرة وأخ ــل إلى القاه ــدي. رح الصف

والنحريــري والعجمــي الشنشــوري … إلــخ. رجــع إلى صفــد وأفتــى ونــاب في 

القضــاء، ولــه شروح عــى ألفيــة ابــن مالــك، وكتــاب في العــروض، ولــه رحلــة 

ــان في  ــاب لبن ــه كت ــوفي 10٣4ه، ول ــدس. ت ــت المق ــرى إلى بي ــج. وأخ إلى الح

عهــد الأمــر فخــر الديــن المعنــي الثــاني — لم يذكــره المحبــي.

والشــيخ حســين بــن النخالــة الغــزي مفتــي الشــافعية بغــزة. رحــل إلى مــر 

ــي  ــد الرم ــن محم ــر، وع ــع الأزه ــب بجام ــوري الخطي ــن الشنش ــذ ع وأخ

ــوفي 10٥1ه. ــي. ت ــاشي والربين ــابي والتمرت ــنواني والأنب والش
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ــر،  ــم م ــاء في إقلي ــدسي. ولي القض ــن المق ــظ الدي ــن حاف ــد ب ــم محم ومنه

ــم أعطــي قضــاء  ــة، ث ــا بالمدرســة العثماني ــا بالقــدس، ومدرسً ــم صــار مفتيً ث

طرابلــس الشــام، ثــم القضــاء بصوفيــة وبالبوســنة، ولــه أشــعار. تــوفي 10٥٥ه.

ومــن المقادســة عبــد الغفــار العجمــي المقــدسي، ولــه رحلتــان إلى القاهــرة؛ 

ــدسي،  ــم المق ــن غان ــي ب ــري، وع ــن البك ــث ع ــذ الحدي ــما: 99٣ه. أخ أوله

إفتــاء  ولي  والمنــاوي.  والطنــاني،  والشنشــوري،  والحانــوتي،  والنحريــري، 

الحنفيــة بالقــدس وتدريــس المدرســة العثمانيــة 10٥٧ه.

ــد  ــروري، ومــن ول ــن محمــد المقــدسي ال ــن ب ومــن المقادســة حافــظ الدي

ــم. درس في القــدس ورحــل إلى القاهــرة، وأخــذ عــن المحبــي والشــناوي  غان

ــوفي 10٦٣ه. ــوف. ت ــال التص ــن رج ــدس، وكان م ــع إلى الق ورج

ــام  ــرة وأق ــل إلى القاه ــدسي. رح ــري الق ــن المع ــر الدي ــة فخ ــن المقادس وم

ــن  ــث ع ــذ الحدي ــوبري، وأخ ــهاب الش ــه بالش ــدة، وتفقَّ ــر م ــع الأزه بالجام

ــى  ــجد الأق ــرة المس ــدرس بحج ــدس ي ــع للق ــالي، ورج ــي والرنب الربين

قــرب رواق منصــور، فاشــتهرت بخلــوة المعــري. تــوفي 10٧0ه.

ومــن المقادســة محمــد بــن صالــح الدجــاني المقــدسي. ارتحــل إلى مــر 

ــي،  ــوبي والمزاح ــى القلي ــه ع ــتغل بالفق ــدة، واش ــنين عدي ــر س ــام بالأزه وأق

ــف رســالة العقــد المفــرد في حكــم الأمــرد. تــوفي  ثــم اشــتغل بالتصــوف وصنَّ

10٧1ه.

ومــن المقادســة مصطفــى العلمــي. رحــل إلى مــر وأقــام بالأزهــر زمنًــا طوياً 
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حتــى كادت لغــة أهــل مــر تغلــب عليــه، وكان دائمـًـا يتكلــم بهــا. رجــع إلى 

القــدس وولي نيابــة المحكمــة. لــه وقــف عــى المؤذنــين بالأقــى 10٧٥ه.

ومــن الفلســطينيين صالــح بــن عــي الصفــدي مفتــي الحنفيــة بصفــد. رحــل 

ــه عــى الرنبــالي والشــوبري، ورجــع إلى  إلى القــدس ثــم إلى القاهــرة، وتفقَّ

صفــد. مــن تأليفــه كتابــه )بغيــة المبتــدي في اختصــار مــن الكنــز(، وســكن 

عكــة )عــكا( وكان يفتــي بهــا. تــوفي 10٧8ه.

ومــن المقادســة عبــد الباقــي بــن عبــد الرحمــن بــن غانــم المقــدسي الأصــل، 

المــري، إمــام الأشرفيــة بمــر. تــوفي 10٧8ه.

ومــن الفلســطينيين يوســف بــن يحيــى بــن مرعــي الطــور كرمــي الحنبــي. 

رحــل إلى مــر في طلــب العلــم 1044ه، وأخــذ عــن البهــوتي، وكان يفتــي في 

بــاد نابلــس 10٧8ه.

ومــن مفاخــر فلســطين الشــيخ خــر الديــن الرمــي الفاروقــي، صاحــب 

الفتــاوى الخريــة. رحــل إلى مــر لأزهــر، وعــاد فــدرَّس وأفتــى، وكان يغــرس 

الكــروم ويباشرهــا بيــده حتــى إنــه غــرس ألوفًــا مــن الأشــجار المختلفــة مــن 

ــي )2 / 1٣4(. ــوفي 1081ه. المحب ــون. ت ــين والزيت ــه والت الفواك

ــولي.  ــن أحمــد الغصــين الغــزي ال ــد القــادر ب ومــن الفلســطينيين الشــيخ عب

رحــل إلى مــر 10٣٣ه، وأخــذ عــن الحلبــي واللقــاني والمنيــاوي. تــوفي 

108٧ه.

ــيخ  ــبه إلى الش ــي نس ــدسي. ينته ــيي الق ــر العس ــو الي ــة أب ــن المقادس وم

40

عبــد الرحمــن الصنابحــي. رحــل إلى مــر هــو وأخــوه يوســف، وأخــذ عــن 

ــى 108٧ه. ــجد الأق ــة بالمس ــاني. ولي الإمام ــي واللق ــنجيد واليمن الس

ــم.  ــن أولاد غان ــدسي، م ــروري المق ــظ ال ــن حاف ــد ب ــة محم ــن المقادس وم

رحــل إلى مــر، وأخــذ عــن الرنبــالي وغــره. ولي في القــدس المدرســة 

التنكزيــة والمأمونيــة، وكان يحفــظ ديــوان المتنبــي. تــوفي 1089ه.

ث. رحــل  ــن الأخــرم النابلــي المحــدِّ ــو بكــر ب ومــن الفلســطينيين الشــيخ أب

إلى القاهــرة وأخــذ عــن عامــر الشــبراوي، ورجــع إلى نابلــس وألــف مصنفــات 

منهــا: حاشــية عــى الجامــع الصغــر في الحديــث، وشرحــه في مؤلَّفــين، وشرح 

ألفيــة ابــن مالــك، ولــه في الفقــه والنحــو والتوحيــد والتصــوف. تــوفي 1091ه.

ــي الكَرمــي )نســبة إلى  ــى الحنب ــن يحي ومــن الفلســطينيين الشــيخ أحمــد ب

ــع الأزهــر.  ــه المعــروف بجام ــا بمكان ــد في القــدس، وكان مازمً طولكــرم(. ول

ــوفي بمــر 1091ه. ــن. ت ــماء الزاهدي ــن العل كان م

ــي  ــدسي الرم ــد المق ــن محم ــن ب ــاج الدي ــن ت ــد ب ــطينيين محم ــن الفلس وم

ــن  ــر الدي ــام خ ــيخ الإس ــت ش ــن أخ ــن اب ــو اب ــة، وه ــي الرمل ــل، مفت الأص

الرمــي. رحــل إلى مــر 10٦٦ه، وتــوفي 109٧ه.

ة، منهــم: الســيد أحمــد  ثــم جــاء القــرن الثــاني عــر فاشــتهر فيــه علــماء عِــدَّ

الخالــدي، فقــد جــاء في المــرادي )1 / 8٦( أنــه ممــن تصــدر في الأزهــر للإقــراء 

والتدريــس. ولم يذكــر تاريــخ وفاتــه.

ومــن الفلســطينيين الذيــن درَّســوا في الأزهــر الســيد عبــد المعطــي الخليــي. 
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ــن  ــع عــرة ســنة، وم ــي أرب ــع الأزهــر وهــو مراهــق وبق ذهــب إلى الجام

مشــايخه الشــيخ عبــد الــرءوف البشــبيي، وأحمــد النقــراوي، ويوســف 

الدمــرداشي، وإبراهيــم أبــو الفتــح الدلجــي القــرضي. جــاور في الحجــرة 

المعروفــة بالنحويــة بســطح الصخــرة الجنوبيــة )الزاويــة الغربيــة(. ولي 

منصــب إفتــاء الســادة الشــافعية، لــه فتــاوٍ ورســائل في النحــو. تــوفي 114٥ه.

ــر 114٥ه،  ــب لم ــدسي. ذه ــيي المق ــارف العس ــين ع ــة حس ــن المقادس وم

وأقــام بالجامــع الأزهــر، ونــاب عــن محمــد أبي هــاني البكــري، شــيخ الســجادة 

البكريــة ونقيــب أشراف مــر باختيــار علــماء مــر ورؤســائها، ســافر فيــما 

بعــد للآســتانة. لم يذكــر الحســيني تاريــخ وفاتــه.
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خزانــة كتــب.

الــة مصطفــى  ومــن الذيــن توطَّنــوا بيــت المقــدس مــن شــيوخ التصــوف: الرحَّ

ــه  ــا، ول ــزوج به ــدس وت ــكن الق ــدسي. س ــقي المق ــي الدمش ــري الصديق البك

رحــات إلى القــدس والحجــاز وحلــب ومــر، وتــرك مصنفــات كثــرة تزيــد 

عــن المائــة أكرهُــا في التصــوف. تــوفي في مــر، ودفــن بالقرافــة 11٦2ه.

ــل إلى  ــه. رح ــار الل ــي ج ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــيد ع ــة الس ــن المقادس وم

ــي،  مــة الحفن ــماء الجامــع الأزهــر، منهــم: العاَّ مــر وأخــذ عــن فحــول عل

ــوفي  ــة. ت ــة الصاحي ــوي. درس في المدرس ــهاب المل ــبراوي، والش ــة الش م والعاَّ

11٦9ه.

ــى  ــرة حت ــت عام ــدس كان ــة بالق ــة الصاحي ــذا أن المدرس ــن ه ــتدل م ويس

ــخ. ــذا التاري ه

ومنهــم محمــد الكــوراني المقــدسي. طلــب العلــم بالجامــع الأزهــر، ثــم رحــل 

ها: أســد المعــاني في رحلــة محمــد الكــوراني، ولــه  إلى دمشــق، ولــه رحلــة ســماَّ

ديــوان موجــود في مكتبــة ســليمان باشــا. تــوفي 11٧1ه.

ومــن الفلســطينيين نجــم الديــن )الخــري( الرمــي بــن خــر الديــن الرمــي. 

ــا للحنفيــة بالقــدس، وســكن بهــا. تــوفي  جــاور بالجامــع الأزهــر، وصــار مفتيً

11٧٣ه، ودفــن بمأمــن اللــه.

ــد  ــن محم ــي ب ــيخ ع ــدس الش ــت المق ــوا بي ــن توطَّن ــين الذي ــن المري وم

الخلفــاوي المقــدسي الأزهــري، يتصــل نســبه بالشــيخ الغريــب صاحــب 
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المقــام بالســويس، المتصــل نســبه بالــولي مــروان المدفــون بمنيــة خلــف مــن 

ــري،  ــن الدي ــم ع ــذ العل ــر. أخ ــع الأزه ــاور بالجام ــة. ج ــر الغربي ــاد م ب

والســندوبي، والمصيلحــي، والحفنــاوي، والجوهــري، والطحــاوي، والنفــراوي، 

ــر.  ــس بالأزه ــث والتدري ــراءة الحدي ــه بق ــبراوي، وأذن ل ــدي، والش والصعي

مكــث بالأزهــر عريــن ســنة، ثــم حــضر للقــدس 11٧4ه واســتوطنها، ولــه 

ــر  ــخاوي، واخت ــة الس م ــنة للعاَّ ــد الحس ــر المقاص ــا: مخت ــات منه مصنف

ــه. ــخ وفات ــيني تاري ــر الحس ــاري. لم يذك ــح البخ ــن صحي م

ومــن المقادســة الســيد محمــد بــن عــي جــار اللــه القــدسي. كان مدرسًــا في 

المدرســة الصاحيــة. جــاور في الجامــع الأزهــر، وبعد ذلك ســافر إلى إســامبول 

)إســتانبول(. تــولى إفتــاء القــدس ومنصــب نقابــة الأشراف 1181ه.

ــر صاحــب  اجتمــع بالســلطان مصطفــى وســأله عــن مســائل بحــضرة الوزي

ــه مــع الوزيــر إلى ســفر المســقو )أي حــرب الروس(  الصــدارة أمــين باشــا، وتوجَّ

ــولى  ــر فيهــا. جــاور أخــوه أحمــد بالجامــع الأزهــر معــه، وت ــل الوزي — وقتُ

الإفتــاء عــن أخيــه. لم يذكــر الحســيني تاريــخ وفاتهــما.

ــري  ــرف بالأزه ــذي ع ــف ال ــه أبي اللط ــار الل ــن ج ــد ب ــيد محم ــم الس ومنه

ــه لأزهــر ودرس فيــه، وخطــب فيــه خطبــة بليغــة، ثــم عــاد  العبهــري. توجَّ

ــوفي 118٦ه. ــى. ت ــا في المســجد الأق مدرسً

ومنهــم الشــيخ محمــد بــن بديــر بــن محمــد. أخــذ العلــم في القاهــرة، ودرس 

عــى محمــد الميهنــي، وعيــى الــبراوي، وأحمد الــترزي، ومحمد العارســكوري، 

ــد  ــاوي، وأحم ــد الحفن ــري، ومحم ــد الجوه ــوي، وأحم ــد المل ــيخ أحم والش
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ــدي، ومحمــود الكــردي. حــج  ــوري، وعــي الصعي الراشــدي، وأحمــد الدمنه

ــه رســائل  ــان وأطلقــوا عليــه رصاصــة فجــرح، ل ــه العُرب 119٣ه، وخــرج علي

عديــدة منظومــة ومنثــورة، منهــا: زهــرة الأدب وهــي قصيــدة.

ومنهــم الشــيخ أحمــد الفاهــوم النينــي الأزهــري قــاضي النــاصرة ومتســلمها، 

ــل إلى  ــذي وص ــدي ال ــوسى الخال ــيد م ــر الس ــث ع ــرن الثال ــتهر في الق واش

ــم في الأزهــر. ــدس، ث ــد درس في الق ــاضي عســكر الأناضــول، فق ــة ق مرتب

وأرســل منشــورًا لأهــالي البــاد لمقاتلــة نابليــون 121٣ه/1٧98م، وكان إذ ذاك 

في الآســتانة. تــوفي بأنطاكيــة ودفــن فيهــا، وذلــك 124٧ه.

مــن شــيوخ القــدس الشــيخ أبــو الســعود أفنــدي مفتــي الشــافعية. درس في 

ــاشر  ــد الع ــخ جــودت باشــا 1228ه، المجل ــره في تاري ــد جــاء ذك الأزهــر، وق

ــث  ــدي دري زاده كان يبح ــه أفن ــد الل ــام عب ــيخ الإس ــك أن ش ص12٦، وذل

ــن  ــدي ع ــدي الخال ــوسى أفن ــكر م ــاضي العس ــع ق ــتانة م ــوم في الآس ذات ي

ــا الســعود  ــه الشــيخ أب ــر ل المشــايخ والصلحــاء ليحضرهــم إلى الآســتانة، فذكَ

أحــد مشــايخ العــرب، وأثنــى عليــه، وطلــب منــه أن يحُــضره لــدار الســعادة، 

ــدي إلى القــدس وأحــضره مــع خدمــه وأولاده وأحفــاده،  ــه مــوسى أفن فتوجَّ

وأنُــزلِ في دار تجــاه شــيخ الإســام قـُـربْ جامــع الفاتــح، وأحســن إليــه 

ــو  ــيخ أب ــان، وكان الش ــود خ ــلطان محم ــل الس ــن قِبَ ــا م ــه بعطاي ولجماعت

ــدر أن يتوجــه  ــم يق ــي عــرة ســنة فل ــة واثنت ــغ مائ ــد بل ــا ق الســعود هرمً

ــلطان. ــراي الس ل
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ــزار، عــزم الســلطان محمــود بعــد يومــين عــى  ــادم يُ ــة للقاعــدة: الق ورعاي
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مفتــي طبريــا، والشــيخ محمــد النحــوي مفتــي صفــد، والشــيخ طاهــر 

الحســيني مفتــي القــدس، والشــيخ أحمــد الخطيــب التميمــي الخليــي 

ــد  ــلطان عب ــان الس ــة خت ــذا حفل ــضر ه ــد ح ــر، وق ــة في م ــي الحنفي مفت

الحميــد، والشــيخ عبــد اللــه الفاهــوم النينــي قــاضي النــاصرة، والشــيخ 

ــاد  ــدي المقــدسي، وجميعهــم درســوا في الأزهــر وعــادوا إلى الب راغــب الخال

ــا. ــوا فيه فدرَّس

وممــن اشــتهر في القــرن الرابــع عــر الشــيخ وجيــه الكيــاني الأزهــري مفتــي 

ــد  ــاك 1914ه — والشــيخ عب ــوفي هن ــر الفليبيــين وشــيخ إســامها — ت جزائ

ــذي  ــداري البكــري الخليــي ال ــوب الخليــي، والشــيخ محمــد ال ــد طهب المجي

تــولى إفتــاء الحنفيــة في الخليــل، والشــيخ عائــش المحتســب الخليــي مفتــي 

ــل، وجميعهــم درســوا في الأزهــر. الشــافعية في الخلي

ــزوا في هــذا القــرن: الشــيخ يوســف النبهــاني،  ومــن الفلســطينيين الذيــن تميَّ
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الــذي ولــد في أجــزم )حيفــا(، ونــزح إلى بــروت، وألــف كتــاب الأنــوار 

ــر. ــاور في الأزه ــد ج ــره، وق ــة وغ المحمدي

ومــن الذيــن تميــزوا في الشــعر: الشــيخ عــي الديمــاوي الأزهــري، وفي الفقــه: 

الشــيخ محمــد مــراد الغــزي أســتاذ الريعــة في كليــة دمشــق، والشــيخ عــي 

العــوري الأزهــري أمــين الإفتــاء في القــدس، والشــيخ أســعد الشــقري الأزهــري 

العــي مفتــي الجيــش الرابــع ورئيــس مجلــس التدقيقــات الرعيــة، والشــيخ 

ــة في  ــات الرعي ــس التدقيق ــس مجل ــري، رئي ــدي الأزه ــواد الخال ــل ج خلي

الــة،  الآســتانة ورئيــس محكمــة الاســتئناف الرعيــة في فلســطين الرَّحالــة الجوَّ

والفقيــه الكبــر الشــيخ منيــب هاشــم الجعفــري النابلــي الأزهــري المفتــي 

الكبــر وصاحــب الفتــاوى الشــهرة، والشــيخ أمــين الفاهــوم الأزهــري مفتــي 

ــا، والشــيخ  ــد اللطيــف الفاهــوم الأزهــري قــاضي طبري النــاصرة، والشــيخ عب

ــاصرة، والشــيخ  ــي الن ــر مفت ــده الشــيخ عم يوســف الفاهــوم الأزهــري، وول

عبــد الســام الطــبري الأزهــري مفتــي طبريــا، والشــيخ ســليم المفتــي الأزهــري 

مفتــي صفــد، والشــيخ محمــد القلقيــي الأزهــري صاحــب مجلــة الكوكــب، 

ــة  ــر الكلي ــي ومدي ــري المفت ــي الأزه ــزار الع ــا الج ــه باش ــد الل ــيخ عب والش

الأحمديــة، والشــيخ إبراهيــم باشــا الجــزار العــي الأزهــري المفتــي، والشــيخ 

ــه  ســعيد الكرمــي الأزهــري مفتــي بنــي صعــب وقــاضي قضــاة الأردن الفقي

الشــاعر، والشــيخ عــي مــري الأزهــري مفتــي عــكا.

ــين  ــوا ب ــه، وانتقل ــاوروا في ــف، وج ــر الري ــوا في الأزه ــؤلاء درس ــع ه وجمي

ــاء أو القضــاء  ــوا الإفت ــواء العلــم وتولَّ ــوا ل مــر وفلســطين والآســتانة، وحمل

ــع عــر. ــل القــرن الراب في أوائ
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ــة  ــن المقادس ــاء م ــاء والإفت ــم والقض ــل العل ــوة أه ــى صف ــا ع ــا أتين ولعلن

ــاء في  ــوا القض ــا، أو تول ــوا فيه ــر ودرَّس ــوا في م ــن درسَ ــطينيين الذي والفلس

أحــد القطريــن، كــما ذكرنــا العلــماء المريــين الذيــن توطنــوا بيــت المقــدس 

أو الخليــل أو غرهــما مــن المــدن الفلســطينية، أو درســوا في بيــت المقــدس، 

أو دُفنــوا فيــه، أو كان لهــم بالبــاد شــأن علمــي، ولكننــا لم نــأتِ عــى ذِكــر 

ــل في  ــذا، ولع ــا ه ــاول بحثن ــل في متن ــك لا يدخ ــم، فذل ــال الإدارة والحك رج

ــة  ــة القائم ــة القديم ــات العلمي ــق الص ــادة توثي ــم لزي ــز الهِم ــا يحف ــك م ذل

بــين القطريــن الشــقيقين اللذيــن يرتبطــان بروابــط الــدم، واللغــة، والتاريــخ، 

والتقاليــد، والشــعور المشــترك، والمثُــل العليــا والأهــداف. واللــه هــو الهــادي 

إلى ســواء الســبيل.
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